
 تونــس - بنــــى نهــــج إنجلترا وســــط 
العاصمــــة تونس المزدحمة، ســــمعته منذ 
مطلــــع القــــرن العشــــرين من بيــــع الكتب 
القديمة المتراصة علــــى جانبي الأرصفة، 
لكــــن هذه الســــمعة باتــــت اليــــوم مهددة 

بالاندثار.
(بائع  ”البوكينيســــت“  كبيــــر  يقضي 
الكتب القديمة) فــــوزي الهذيلي (70 عاما) 
أكثر من نصــــف اليوم في مكتبته العريقة 
التــــي تتصــــدر المكتبــــات فــــي النهج ذي 
البنايــــات الفرنســــية، وهــــو يقلب دفعات 
جديدة مــــن الكتب المســــتعملة قبل إيجاد 

مكان مناسب لها في الرفوف المزدحمة.
يتلقــــى الهذيلي منذ أن بدأ العمل إلى 
جوار والده في المكتبــــة عام 1969، الكتب 
المســــتعملة مــــن الأصدقاء ومــــن المكتبات 
التجارية ومن الجمعيات، كما يتلقى كتبا 

من الخارج.
واســــتطاع خــــلال ســــنوات أن يجعل 
من مكتبته مقصدا رئيســــيا للباحثين عن 

المراجــــع والكتــــب النادرة. تضــــم المكتبة 
اليــــوم قرابــــة 300 ألف كتاب، مــــن بينها 
مراجــــع وكتب تعود إلــــى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر وبلغات متعددة. وقد 
اضطرت عائلــــة الهذيلي عند اســــتلامها 
المكتبة من مستوطن فرنسي عام 1953 إلى 

إعادة تأثيثها بالكامل.
علــــى إحــــدى الرفوف وســــط الأروقة 
الضيقة فــــي جوف المكتبة، يمكن ملاحظة 
كتب تعلم اللغة اللاتينية إلى جانب باقي 
اللغــــات الأجنبيــــة، الألمانيــــة والإيطالية 
والمعاجــــم  والصينيــــة،  والإســــبانية 
المتخصصــــة وكتب التاريــــخ والجغرافيا 

والأدب.
سلســــلة  تظهــــر  آخــــر  رف  وعلــــى 
متخصصة لتاريخ الكنيســــة الكاثوليكية 
صدرت في منتصف القرن التاســــع عشر، 
وإلــــى جانبها مراجع فقــــه القضاء العام 
الصادرة عن دار النشــــر الفرنســــية دالوز 

في نفس الفترة.
وهناك روايات ”شــــيري“ البوليســــية 
ومجلات للترفيه والموضة تعود إلى عقود 
ماضية يلفها الغبار وروائح الورق بفعل 

التخزين والرطوبة.
علامــــات  الهذيلــــي  علــــى  تبــــدو  ولا 
الشــــيخوخة رغم ســــنه المتقدمة، ويرجع 
ذلــــك في تقديــــره إلى شــــغفه بالكتب منذ 
فترة صباه وإقلاعه عن التدخين وشــــرب 
الكحــــول، غيــــر أنه لا يخفي قلقــــا يعتريه 
الشــــهرة  ذات  مكتبتــــه  مصيــــر  بشــــأن 
الواســــعة في صفوف الطبقــــة المثقفة في 
العاصمــــة، بســــبب الكســــاد الاقتصادي 

وركود المبيعات بشكل حاد.
ولكن بشكل مؤقت، 
يمكنه أن يلقي 
خلف ظهره هذا 
الشعور بعد أن 
تلقى دفعة معنوية من 
متصفحي مواقع التواصل 
الاجتماعي تلبية لنداء 
استغاثة كان أطلقه من أجل إنقاذ 

  مكتبته من خطر الإفلاس والإغلاق.
أخــــرج فــــوزي تنهيــــدة عميقــــة مــــن 
صدره قبل أن يكشــــف عمّا يشــــغله حيث 
قال“أطلقت صيحة فزع من أجل الناشئة، 
من أجــــل أن يعــــودوا إلى القــــراءة. ما 
يحصل اليوم من هجرات جماعية للشباب 
ســــببه الابتعاد عن الكتــــب. إلى أين نحن 

ذاهبون؟“.

ويضيـــف فـــوزي فـــي حديثـــه ”في 
الســـابق كانت العائلات تأتـــي إلى هنا، 
وكذلك الشـــباب والطبقـــة المثقفة وحتى 
الـــوزراء… كان الجميع يأتـــون، لكن منذ 
انـــدلاع الثـــورة فـــي عـــام 2011 تغيرت 
الأوضـــاع بشـــكل جـــذري كمـــا تغيرت

القيم“.
كباقـــي  الهذيلـــي  فـــوزي  ويشـــكو 
أصحاب المكتبات القديمة بنهج إنجلترا 
الممتـــد على نحو 200 متـــر، من تداعيات 
الأزمة الاقتصادية المســـتمرة في تونس 
منذ 2011 بموازاة الانتقال السياسي في 

أعقاب الثورة.

المرتبطـــة  الصحيـــة  الأزمـــة  وزادت 
بوبـــاء كورونا مـــن محنة باعـــة الكتب 
وبعضهم بات على شـــفا الإفلاس. وعلى 
الرغم مـــن الحركية الكبيـــرة التي تميز 
النهج الـــذي يتقاطع مع نهـــج الجزيرة 
التجـــاري، وهـــو أيضا علـــى مقربة من 
محطة المترو الرئيسية ومحطة القطارات 
بساحة برشلونة، إلا أن الكتب المعروضة 

على الرصيف لا تجلب انتباه المارة.
ويأتي أغلـــب الزائرين للســـؤال عن 
كتـــب ومراجـــع محددة مـــن أجل بحوث 
والانتقاء.  للتقليـــب  وليـــس  متخصصة 
وتشير نتائج سبر آراء نشرتها مؤسسة 
”امـــرود“ للإحصاء في تونـــس أن 82 في 
المئـــة مـــن التونســـيين لم يقـــرأوا كتابا 

واحدا في عام 2019.
ولدعم مكتبة الهذيلي، بدأ ناشـــطون 
على فيســـبوك بجمع تبرعات لمســـاعدته 
على سداد ديونه في حملة أطلقوا عليها 
وانتشر هاشتاغ  ”الحصالة الإلكترونية“ 
”أنا اشـــتريت كتابـــا. وأنت متـــى؟“ في 

مسعى للتشجيع على قراءة الكتب.
ويقول الهذيلي ”طلـــب مني كثيرون 
العدول عـــن قرار الإغـــلاق والتريث إلى 
حين. حصلـــت على هبة من الشـــغوفين 
بالكتب بعد ندائي على فيسبوك. آمل أن 

يستمر هذا الحماس“.
وتابـــع الهذيلـــي ”لدينـــا التزامـــات 
والكهربـــاء  الصنـــاع  أجـــور  لخـــلاص 
والآداءات ومعاليم التغطية الاجتماعية. 
لقد تغيرت الأوليات اليوم لدى العائلات 
وتأخـــر الكتـــاب فـــي ســـلم الأولويـــات 

اليومية“.

وضع مكتبـــة الهذيلي الأكبر والأقدم 
فـــي نهج إنجلتـــرا يعد أقـــل تعقيدا من 
بـــين نحـــو خمس أو ســـت مكتبـــات في 
هـــذا النهـــج تواجـــه جميعهـــا مصيرا

مجهولا.
ويقول محســـن عمري، إنه قد يضطر 
بعد نحو أربعة عقود من العمل في مجال 
بيـــع الكتـــب القديمة، وفي خلال أشـــهر 
قليلـــة إلى التوجه للعمـــل في قطاع آخر 

لتلبية احتياجات أسرته.
ويضيـــف العمـــري الـــذي يعمل في 
”مكتبة المزوغي“ الناشطة في بيع الكتب 
القديمـــة منذ عـــام 1965 ”تطلبت الحركة 
الثقافية بعد الاســـتقلال فـــي بداية عقد 
الستينات مثل هذا النوع من بيع الكتب 
”البوكينيســـت“ للتشـــجيع على القراءة 
والمساعدة في نشر التعليم. لعب الكتاب 
دورا محوريا في الحد من نســـبة الجهل 

والأمية“.
ويتابـــع قائلا ”عرف ’البوكينيســـت‘ 
الســـبعينات  فـــي  الذهبـــي  عصـــره 
والثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، لكن 

الأزمة بدأت تظهر منذ التسعينات“.
ويرفـــض عمـــري الـــرأي القائل بأن 
تطور أجهـــزة الاتصال مثـــل التلفزيون 
والإنترنـــت أثّـــر بشـــكل أساســـي على 
تدني مبيعـــات الكتـــب الورقية وتراجع 
القـــراءة، بدليـــل أن الإقبال علـــى الكتب 
فـــي الـــدول الغربية لا يـــزال كبيرا حتى 

فـــي ذروة الأزمـــة الصحيـــة المرتبطة
بالوباء.

وفي تقديره، فإن المشـــكلة مرتبطة 
بالتكلفة العالية لنشر الكتب في مقابل 
إحجـــام الدولة عن تقـــديم الدعم لهذا 

القطـــاع وللثقافـــة عمومـــا إلـــى 
جانـــب الصعوبات الطارئة على 

أزمة التسويق.
فـــي  الناشـــطون  ويشـــير 
حملاتهـــم على مواقع التواصل 

الاجتماعـــي إلى مخاطـــر إتلاف 
جزء مـــن الذاكـــرة الوطنية في 

حـــال أدارت الدولة ظهرها 
لبائعـــي الكتب في نهج 
إنجلتـــرا ودفعتهم إلى 

هجر محلاتهم نهائيا.
ويقول عمري 

”نحن الحصن الأخير 
للثقافة وهذا الحصن 

يستعد للانهيار. 
لن يمكننا الصمود 

أكثر. سيتعين علينا 
البحث عن نشاط 

آخر في القريب 
لأن الكتاب تحول 
إلى عنصر رفاهة 

في تونس ولم 
يعد عنصرا 

حيويا“.

 واحــة ســيوة (مصــر) - بينمــــا يقــــود 
يوســــف دياب شــــاحنته عبر واحة سيوة 
المصرية، يردّد أغنيــــات باللغة الأمازيغية 
المحلية مفعمة بالحياة .. إنها ”السيوي“.

ســــيوة  مجموعــــة  إلــــى  وبالإضافــــة 
الصغيــــرة يتواجــــد البربــــر بغالبيتهــــم 
الســــاحقة فــــي المغــــرب العربــــي (المغرب 

والجزائــــر وتونس وليبيــــا) حيث يطالب 
هؤلاء الســــكان الأصليــــون باعتراف أكبر 

بهويتهم وثقافتهم.
وهؤلاء البربر الذين ســــبق وجودهم 
التعريــــب والأســــلمة، يســــمون أنفســــهم 
الأمازيــــغ وتعنــــي ”الرجل الحــــرّ“ باللغة 

الأمازيغية.

وتصنّــــف الأمم المتحــــدة هــــذه اللغة 
المتفرعة من اللغة الأمازيغية المســــتخدمة 
فــــي شــــمال أفريقيــــا خصوصا فــــي بلاد 

المغرب، على أنها ”مهددة بالانقراض“.
لكن فــــي الواحة التي تقع في صحراء 
مصــــر الغربيــــة، مــــن يتحدثــــون العربية 
كلغة أساســــية قلائل. وحين يلعب الأطفال 
عند ســــفح قلعة ســــيوة القديمة يتحدثون 

ويصيحون بالسيوي.
ويعبّر دياب، المرشــــد السياحي البالغ 
مــــن العمر 25 عاما، الذي وضع على نافذة 
شــــاحنته الخلفيــــة علمــــا بربريــــا ملونا 
بالأصفــــر والأخضــــر والأزرق، عن قناعته 
بأن لغته الأم لن تمــــوت، ويقول ”الجميع 

يتحدثون بها هنا“.
ويعتبــــر الأمازيغ في ســــيوة من أبرز 
الأقليات فــــي مصر، أكبر الــــدول العربية 
من حيث عدد السكان (مئة مليون)، والتي 
حملت راية القومية العربية لفترة طويلة.

وتقع ســــيوة علــــى بعد حوالــــي 560 
كيلومتــــرا غــــرب القاهــــرة، ولــــم تخضع 
الواحات لسيطرة الدولة إلا عندما سيطر 
عليهــــا محمد علي باشــــا مؤســــس مصر 

الحديثة في العام 1820.
وتقــــول فالنتينا ســــيريلي، أســــتاذة 
اللغويات الاجتماعية التي أعدت أطروحة 
دكتوراه عن اللغــــة في الواحة، إن انعزال 
الواحة ”سمح لســــيوة وسكانها بالحفاظ 
على تقاليدهــــم الخاصة ولغة تميّزهم عن 

الثقافة المصرية السائدة“.
وحتى ثمانينــــات القــــرن الماضي، لم 
تكــــن اللغــــة العربية رائجة هنــــاك، إلا أن 
”الســــياحة والإعــــلام والتنقــــل مــــن أجل 
التعليــــم العالــــي أو للعمل“، بحســــب ما 

تقــــول ســــيريلي، كلها أمور ســــاهمت في 
انتشارها.

وقدّرت الأمم المتحدة في العام 2008 أن 
نحو 15 ألف شخص يعيشون في الواحة، 
أي تقريبــــا نصــــف الســــكان، يتحدثــــون 
الســــيوي. لكــــن ســــيريلي تــــرى أن الرقم 

الحقيقي يزيد بحوالي 5000 شخص.
وتتابــــع ”تعتبــــر اليونســــكو اللغــــة 
’مهــــددة بالتأكيد‘ لأن الأطفــــال لم يعودوا 

يتعلمونها كلغة أم في المنزل“.
وتســــتطرد ”على حد علمي، هذا ليس 
صحيحا.. اللغة السيوي هي السائدة في 

الحديث، حتى بين الصغار“.
ويقــــول إبراهيم محمد، أحد شــــيوخ 
القبائــــل فــــي المنطقــــة البالــــغ عددها 11 
قبيلة، إن الســــيوي كان مركــــزا لـ“الهوية 

الأمازيغية“ للواحة.
وعلــــى الرغم مــــن تدفق الســــياح في 
العقــــود القليلــــة الماضية إليهــــا، لا تزال 
يمكــــن  لا  إذ  نســــبيا،  معزولــــة  الواحــــة 
الوصــــول إليها إلا عبــــر طريق واحد على 

ساحل البحر المتوسط.
ويقول رئيس مكتب الســــياحة المحلي 
مهدي الحويتي، ابــــن الواحة الذي ابتعد 
من أجل الدراســــة ثم عاد، ”السيويون في 
ســــيوة مثل الســــمك في الماء، لن يتركوها 

لأجل أي شيء في العالم“.
وعلــــى الرغــــم مــــن هــــذا الــــولاء 

ســــيوة  ســــكان  يواجــــه  للجــــذور، 
تحديــــات عديدة لحمايــــة لغتهم، 

بما في ذلــــك الهيمنة الثقافية 
للغة العربية وحقيقة أن لغة 

فقط  تناقلها  يتم  السيوي 
داخل العائلات.

ويتذكــــر الشــــيخ إبراهيم الــــذي كان 
اعتمر قلنســــوة سوداء، ”في الماضي، كان 
الآبــــاء يتحدثــــون فقط الســــيوي التي لم 
يجمعها شــــيء مع اللغة العربية“. ويقول 

”اليــــوم، أصبحت اللغة أقــــرب وأقرب إلى 
العربية“.

المـــدارس  مناهـــج  تتيـــح  وبينمـــا 
المصرية دراســـة اللغات الأجنبية، لا يتم 
تدريس أي مـــن لغات الأقليات في البلاد 

مثل السيوي والنوبي.
ويـــرى محمـــد أن ”اللغـــة يجـــب أن 

تدرس بشكل رسمي حتى لا تختفي“.
ســـيوة“  ”أطفـــال  جمعيـــة  وتبـــذل 
الأهليـــة المحلية جهـــودا للحفـــاظ على 

اللغة.
وفي العـــام 2012، حرصت الجمعية 
على نشر مجموعة من الأغاني والقصائد 
والأمثـــال باللغتين الســـيوية والعربية، 
وعمل على ذلك 60 شـــخصا من شـــباب 
وشـــيوخ الواحـــة بالتعـــاون مع بعض 

الشركاء من المغرب وإيطاليا.
لكـــن على الرغـــم من هـــذه الجهود، 
فقد نفدت نســـخ الكتـــاب ولم يعد 
التمويـــل كافيـــا لطباعـــة نســـخ 
أخرى، وفق ما يقول نائب رئيس 

الجمعية يحيى قناوي.
ويضيـــف ”نحـــن بحاجة إلى 
بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد للحفاظ 
علـــى تراثنـــا.. لكـــن لا يمكننا أن 
ننجـــز عشـــرة في المئة ممـــا نرغب 
به، لأن الجمعية لا تحصل على أي 

تمويل“.
ورغــــم ذلك يتمســــك ديــــاب بأمل 
اســــتمرار تناقل لغته. ويقول ”في 
المدرســــة، يتعلم ابنــــي إبراهيم 
العربية ويقرأها ويكتبها. أما 
فــــي المنزل، فعليه أن يتحدث 

بالسيوي“.

ــــــم يعد الكتاب خير جليس في تونس، فلقد عزف التونســــــيون عن شــــــراء  ل
ــــــذ الثورة وأصبح بائعــــــو الكتب القديمة فــــــي العاصمة مهددين  الكتب من
بالإفلاس ما جعل بعضهم يترك شــــــغفه إلى مهنة أخرى يعيل بها أسرته، 
فيما وجد البعض الآخر الســــــند من ناشــــــطين على فيسبوك أطلقوا حملة 

لإنقاذ محله من الإغلاق.

{البوكينيست} يواجه خطر الاندثار في تونس

سكان واحة سيوة يرفعون علم مصر ويتحدثون الأمازيغية

عشاق الكتب يطلقون حملة على فيسبوك لإنقاذ الحصن الأخير للثقافة

ـــي ذروة الأزمـــة الصحيـــة المرتبطة
الوباء.

وفي تقديره، فإن المشـــكلة مرتبطة
التكلفة العالية لنشر الكتب في مقابل
حجـــام الدولة عن تقـــديم الدعم لهذا

لقطـــاع وللثقافـــة عمومـــا إلـــى 
جانـــب الصعوبات الطارئة على 

زمة التسويق.
فـــي الناشـــطون  ويشـــير 
حملاتهـــم على مواقع التواصل

لاجتماعـــي إلى مخاطـــر إتلاف 
جزء مـــن الذاكـــرة الوطنية في

حـــال أدارت الدولة ظهرها 
نهج بائعـــي الكتب في
نجلتـــرا ودفعتهم إلى 

هجر محلاتهم نهائيا.
ويقول عمري 

نحن الحصن الأخير 
لثقافة وهذا الحصن

ستعد للانهيار.
ن يمكننا الصمود 
كثر. سيتعين علينا
لبحث عن نشاط
خر في القريب 

لأن الكتاب تحول 
رفاهة  لى عنصر
ي تونس ولم

عد عنصرا 
حيويا“.

يلعبون ويغنون بالسيوي

انعزال واحة سيوة سمح 

لسكانها بالحفاظ على 

تقاليدهم الخاصة ولغة 

تميزهم عن الثقافة المصرية 

السائدة
11 ة البالــــغ عددها
مركــــزا لـ“الهوية ن

 تدفق الســــياح في
ضية إليهــــا، لا تزال
يمكــــن لا  إذ  ــــبيا، 
ـر طريق واحد على

ب الســــياحة المحلي
الواحة الذي ابتعد
”السيويون في عاد،
ي الماء، لن يتركوها

لم“.
هــــذا الــــولاء ن
ســــيوة ـكان 

ــــة لغتهم، 
لثقافية 
لغة ن
قط 

وعمل على ذ
وشـــيوخ الو
الشركاء من
لكـــن على
فقد نفد
التمو
أخرى
الجمع
وي
بـــذل 
علـــى
ننجـــز
به، لأن
تمويل“
ورغــ
اســــتم
المد
ا

تميزهم عن الثقافة المصرية 

السائدة

الخميس 2020/12/03 20

السنة 43 العدد 11900 تحقيق

بائع الكتب المستعملة 

عرف عصره الذهبي في 

السبعينات والثمانينات، 

لكن الأزمة بدأت تظهر

بعد الثورة

كنز في انتظار البيع

البوليس شــــيري وهناك روايات 
ومجلات للترفيه والموضة تعود إلى
ماضية يلفها الغبار وروائح الورق

التخزين والرطوبة.
علام الهذيلــــي  علــــى  تبــــدو  ولا 
الشــــيخوخة رغم ســــنه المتقدمة، وي
ذلــــك في تقديــــره إلى شــــغفه بالكتب
فترة صباه وإقلاعه عن التدخين وش
الكحــــول، غيــــر أنه لا يخفي قلقــــا يع
الش ذات  مكتبتــــه  مصيــــر  بشــــأن 
الواســــعة في صفوف الطبقــــة المثقف
العاصمــــة، بســــبب الكســــاد الاقتص

وركود المبيعات بشكل حاد.
ولكن بشكل م
يمكنه أن
خلف ظهره
الشعور بع
تلقى دفعة معنوي
مواقع التو متصفحي
الاجتماعي تلبية
استغاثة كان أطلقه من أجل
 مكتبته من خطر الإفلاس والإغ
أخــــرج فــــوزي تنهيــــدة عميقــــة
صدره قبل أن يكشــــف عمّا يشــــغله
قال“أطلقت صيحة فزع من أجل النا
القــــراء يعــــودوا إلى من أجــــل أن
يحصل اليوم من هجرات جماعية للش
ســــببه الابتعاد عن الكتــــب. إلى أين

ذاهبون؟“.
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